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صُ البحْث: مُلَخَّ
تعدّ الأسلوبية منهجاً علمياً يسائل النص من خلال أساليبه البلاغية، ولكنهّ لا يدرسه بوصفه 
مجرد تلاحق عبارات، بل بوصفه جملة من الأساليب المنظَّمة ذاتياً، وهي من خلال هذا 

التنظيم تكشف عما هو جوهريٌّ في النص، وتعمل على تجلية جمالياته.
د الباقرg الذي يعدّ منارة  ولهذا جاء البحث ليرصد الظواهر الأسلوبيَّة في أقوال الإمام مُحَمَّ
للفكر في خطاباته، ومَقصداً في أقواله لمن راح يفتّش في سراديب اللُّغة عن الفصاحة، ولا 
بدّ لذلك من سبر أغوار أقوالهg عبر مستوياتها الصوتيَّة، والصرفيَّة، والتركيبيَّة، والدلاليَّة، 
فطفق البحث يستنطق ما اكتنزته تلك الأقوال من دلالات عظيمة بعظَمة من نطق بها بلسان 

ة الأفصح والأبلغ. بيت آل النبوَّ

الكلمات المفتاحيَّة: الأسلوبيَّة،  الإمام الباقر g، المستويات التركيبيَّة والبلاغيَّة، المقاصد 
والدلالات
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Abstract:
Stylistics is a scientific method that scrutinises the text through its rhetorical 
techniques, rather than as a mere sequence of phrases. Instead, it examines 
it as a collection of self-organising techniques that disclose the essential 
elements of the text and its aesthetic qualities. In this manner, this study 
investigates the stylistic phenomena in the sayings of Imam Muhammad al-
Baqir, a renowned orator and a distinguished figure in the language of Ahlul 
Bayt. It is essential to explore the depths of his sayings by analysing their 
phonetic, morphological, syntactic, and semantic dimensions. This research 
endeavours to uncover the profound meanings embedded in these sayings, 
given the eloquence of the speaker and the significance of the Ahlul Bayt 
language.
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مة: المقدِّ
ة وخطبهـم معينـاً لا ينضـب مـن الأسـاليب البلاغيَّـة التـي كانـت  لت أقـوال آل بيـت النبـوَّ شـكَّ
وحضـورَ النـصِّ القـرآنيِّ في الذهـن سـماتٍ ميَّزت فرادة كلٍّ منهـم، فكان كتاب "نّهج البلاغة" أسـوة 
د  إبـداعٍ فكـريٍّ ناضـحٍ بالجماليَّـات الأسـلوبيَّة، وجامعٍ لمكنونات الفصاحـة. ولعلَّ أقـوال الإمام مُحمََّ
ةِ التجيِّ قـادت كلامـه لأن يكون معْلـمًا ومقْصداً  الباقـرg كانـت تنـمُّ عـن لغة طيِّعـة، وبلاغـةٍ فطريَّ

ة، وللدراسـات الأسـلوبيَّة بصورتهـا الجديدة. للدراسـات البلاغيَّـة بصورتهـا التقليديَّ
لا يدّعــي البحــث اســتطاعة الإحاطــة بالأســاليب البلاغيَّــة في أقــوال الإمــام الباقــرg لأنَّ 
ــك  ــه تل ــا خبأت ــتنطاق م ــة في اس ــة متواضع ــا محاول ــك، لكنَّه ــه في ذل ــفع ل ــا يش ــه م ــة صفحات في قلَّ
الأســاليب مــن جماليَّــات في ســياقها المحكــم الســبك، وســيقتر البحــث عــى جملــة مــن الأســاليب 

ــه. ــرg وخطب ــام الباق ــوال الإم ــوراً في أق ــر حض ــا الأكث يراه
يَّة البحث: أهمِّ

ــى كلامٍ  ــه ع ــثٍ وتطبيق ــديٍّ حدي ــاهٍ نق ــن اتجِّ ــتفادة م ــة الاس ــن محاول ــث م ــة البح يَّ ــق أهمِّ تنطل
ــه كلامٌ بليــغٌ، فجمــع البحــث بــن حداثــة المنهــج وبلاغــة التعبــر.  أقــلّ مــا يمكــن أن يقــال عنــه أنَّ
ــرادة  ــن ف ــه م ــما يحمل ــرg، ب ــام الباق ــاب الإم ــا خط ــماز به ــي ين ــة الت ــك الخصوصيَّ ــاف إلى ذل ويض

ــلوب.  ــة الأس ــر، وجماليَّ ــة التعب ــم، ودقَّ ــن النظ ــن حس ــع ب ــمات، إذ يجم الس
أهداف البحث:

مطلب البحث أن يكشـف عن جملة من الظواهر الأسـلوبيَّة، وينقّب عن مخبوءاتها في درر الإمام 
ـد الباقـرg في مسـتوياتها الصوتيَّـة والرفيَّـة  الباقـرg؛ لذلـك سـعى إلى دراسـة أقـوال الإمـام مُحمََّ

والتركيبيَّـة والدلاليَّـة، وبيـان جماليَّـات التعبـر من خلال الكشـف عن جماليَّات الأسـلوب.
منهج البحث:

ــار  ــا أُخــذ بعــن الاعتب ز الدراســة عــى الظاهــرة الأســلوبيَّة والبحــث في اللُّغــة، وإذا م ســترتكِّ
د طرائــق الأســلوبيَّة، بــن الإحصــاء  ــه تعــدُّ د المعطيــات في الــدرس اللُّغــويّ، وأُضيــف إلي تعــدُّ
والمقارنــة والتصنيــف، وجــد الباحــث الوصــف مشــفوعاً بالإحصــاء نّهجــاً أيــسر لإتمــام البحــث، 
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هــا مــن التفصيــل والتوضيــح، فــرع يحــي الأســاليب، ويصــف الظاهــرة،  وإعطــاء الدراســة حقَّ
ــات وبلاغــة. ــاً مــا فيهــا مــن جماليَّ اهــا، ومبيِّن ــلًا إيَّ محلِّ

راسات السابقة: الدِّ
ة التــي تحملهــا الأســلوبيَّة في الدراســات الحديثــة فــإنَّ زخــم المتنطِّعــن لهــذه  برغــم الجــدَّ
 .gالدراســات كان كبــراً، لكــن هــذا الزخــم يقــلّ إذا آل الأمــر إلى دراســتها في أقــوال الإمــام الباقــر
ولعــلَّ أقــرب دراســة إلى هــذه الدراســة البحــث الــذي نــره الدكتــور خالد جعفــر مبــارك والباحث 
ــد الواحــد والعــرون،  ــة القادســيَّة للعلــوم الإنســانيَّة، المجلَّ ــد الكريــم جعفــر الكشــفيّ في مجلَّ عب
 ."g ــد الباقــر ــة في خطــب وأقــوال الإمــام مُحمََّ العــدد 1 / 2018م، وعنوانــه: "المســتويات الجماليَّ
وكان مــدار البحــث حــول مســتويات التحليــل التركيبــيّ، والتحليلــن الإيحائــيّ واللُّغــويّ، وأخــراً 
ــة، وكذلــك بعــض أســاليب الخــبر  التحليــل الجــمالّي. وقــد تنــاول الباحثــان بعــض الأســاليب النحويَّ

يهــا خطــب الإمــام الباقــرg وأقوالــه.     ــات التــي تؤدِّ والإنشــاء، وانتهيــا إلى الجماليَّ
ــتنطق  ــهرها يس ــد كان أش ــرg فق ــام الباق ــوال الإم ــر أق ــلوبيَّة في غ ــات الأس ــن الدراس ــا ع أمَّ

ــي: ــات ه ــذه الدراس ــرز ه ــم، وأب ــرآن الكري ــاليب الق ــمال في أس الج
ن، 1٩٩0م. تناولــت . 	 "ســورة الفرقــان دراســة أســلوبيَّة"، عزيــز عدمــان، الجامعــة الأردنيَّــة، عــماَّ

الدراســة المســتويات الأربعــة: الصــوتّي والــرفّي والتركيبــيّ والــدلالّي في ســورة الفرقــان.
ن، . 	 عماَّ الأردنيَّة،  الجامعة  الصماديّ،  صالح  د  مُحمََّ معتصم  أسلوبيَّة"،  دراسة  )المؤمنون(  "سورة 

2003م. وبحث في ثلاثة مستويات: الصوتّي والرفّي والتركيبيّ في سورة )المؤمنون(.
"دراســة أســلوبيَّة في ســورة مريــم"، معــن رفيــق أحمــد صالــح، جامعــة النجــاح الوطنيَّــة، . 	

ــز عــى مســتوين: الصــوتّي والــدلالّي في ســورة مريــم. فلســطن، 2003م. وركَّ
د يوسف المطارنة، جامعة الكرك، 2006م. تناول فيها . 	 "سورة آل عمران دراسة أسلوبيَّة"، مُحمََّ

المستوى الصوتّي، والمستوى الرفّي، والمستوى النحويّ، والمستوى الدلالّي في سورة آل عمران.
رســالة الماجســتر "ســورة الإسراء ـ دراســة أســلوبيَّة"، إعداد الطالبتن: حنان بوقشــرة، وسهيلة . ٥

ــت الدراســة، مــن  ــد الصديــق بــن يحيــى ـ جيجــل، الجزائــر، 2016. اختصَّ عبينــة، جامعــة مُحمََّ
الناحيــة الأســلوبيَّة، بالمجــاز والكنايــة، والخــبر والإنشــاء.
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 ،gــد الباقــر مــة عــن الإمــام مُحمََّ وعــى هــذا فقــد بُنِــيَ البحــث عــى أربعــة مباحــث، بعــد مقدِّ
ل عــن المســتوى الصــوتّي الــذي تنــاول فيــه ســمات الحــروف مــن همــس وجهــر،  جــاء المبحــث الأوَّ
 ، وشــدّة ورخــاوة، وانفتــاح وإطبــاق، ومــا تقدّمــه الأصــوات مــن إيقاعــات تبــث جماليَّاتهــا في النــصِّ
يــه  ــا تؤدِّ والمبحــث الثــاني يــدور في فلــك المســتوى الــرفّي ومــا يمكــن أن يختزنــه مــن جمــال م
ات والمصــادر وأبنيــة الأفعــال في أقــوال الإمــام الباقــرg. والمبحــث الثالــث يــدرس في تلــك  المشــتقَّ
ــة والإســميَّة، وفي المبحــث الرابــع يــأتي المســتوى  الأقــوال المســتوى التركيبــيّ في بنــاء جملتيــه: الفعليَّ

   .gــة في أقوالــه ــة لبعــض الظواهــر البلاغيَّ الــدلاليُّ ليكشــفَ الأبعــاد الدلاليَّ
:gعن الإمام الباقر

ــد بــن زيــن العابديــن عــيّ بــن الحســن بــن عــيٍّ بــن أبي  ــد الباقــر أبــو جعفــر مُحمََّ هــو الإمــام مُحمََّ
طالــب عليهــم جميعــاً أفضــل الســلام. ولــد الإمــام الباقــرg في المدينــة ســنة ســبع وخمســن للهجــرة، 
ــة، وقيــل في  يــوم الجمعــة، وقيــل الثالــث مــن صفــر، وقبــض g ســنة أربــع عــرة ومئــة في الحجَّ
ــب بالباقــر لنبوغــه في العلــم  ل، وقــد تــمَّ عمــره الريــف ســبعاً وخمســن ســنة1. "لُقِّ شــهر ربيــع الأوَّ

ــعه فيــه"2.    وتوسُّ
الأسلوب والأسلوبيَّة:

كثـر البحـث في الأسـلوب والأسـلوبيَّة في الدراسـات الحديثـة، وإن يكـن الأسـلوب قديـمًا في 
تـه المعروفـة إلى رحابـة الـدرس اللُّغـويّ،  ـة الحديثـة أخرجتـه مـن تقليديَّ مفهومـه فـإنَّ المناهـج النقديَّ
"كلّ طريـق ممتـد فهـو أسـلوب، والأسـلوب: الطريـق  فالأسـلوب لغـةً هـو الطريـق أو المذهـب: 
والوجـه والمذهـب، ويُجمـع أسـاليب، والأسـلوب: الفـنّ، يُقـال: أخذ فلان في أسـاليبٍ مـن القول، 
د القائلـون فيـه، فـرى بيـير جـيرو أنَّ الأسـلوبيَّة "طريـق  ـا اصطلاحـاً فيتعـدَّ أي أفانـن منـه3". أمَّ
ـا "العلم الذي يـدرس وقائـع التعبر  فهـا شـارل بـالي بأنّهَّ للتعبـر عـن الفكـر بوسـاطة اللُّغـة"4. ويعرِّ
ة من خـلال اللُّغة وواقع  اللُّغـويّ مـن ناحيـة محتواهـا العاطفيّ، أي التعبر واقع الحساسـيَّة الشـعوريَّ

1   صادق، عزالدين عبدالكريم "التوحيد عند الإمام محمد الباقر g،" مجلة العميد،  مجلد11، العدد. 42 )د.ت.(: 3.
2   باقر، بدر محمد. الروض الناضَر في سرة الإمام أبي جعفر الباقر ـ تفسره وفقهه ومروياته )الكويت: سرة الآل والأصحاب، 200٧(، 

.23
3  ابن منظور، لسان العرب، ط1 )بروت: دار صادر، 1٩٩٧(، مادة)س،ل،ب(.

4  عياشي، منذر.  الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط1 )حلب: مركز الإنماء الحضاري، 2014(، 3٥.
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اهات الأسـلوبيَّة  اهٍ مـن اتجِّ ـا باتجِّ اللُّغـة عـبر هـذه الحساسـيَّة"٥. ثـمَّ صـار هذا التعريـف فيما بعد خاصّاً
هت  ـة أو الوصفيَّـة، إذ اتجَّ التـي كان رائدهـا شـارل بـالي وهـي أسـلوبيَّة التعبر، أو الأسـلوبيَّة التعبريَّ
دة عـدا عـن أسـلوبيَّة التعبـر، فظهـرت أسـلوبيَّة التكويـن )الأسـلوبيَّة  اهـات متعـدِّ الأسـلوبيَّة اتجِّ
ليـو سـبيتزر، نمسـاويّ النشـأة، ألمـانّي التكويـن، فرنـيّ  النفسـيَّة أو أسـلوبيَّة الكاتـب(، ورائدهـا 
ـة أو الأسـلوبيَّة الوظيفيَّة، وتـرى أنَّ الظاهرة الأسـلوبيَّة  الاختصـاص. فضـلًا عـن الأسـلوبيَّة البنيويَّ
تتجـىَّ في وظيفتهـا، إذ لا يمكـن تعريـف الأسـلوب خارجـاً عـن الخطـاب اللُّغـويّ بوصفـه رسـالة، 
ـة امتـداداً  ـد رومـان جاكبسـون أنَّ النـصَّ هـو الـذي يخلـق أسـلوبه. وتعـدُّ الأسـلوبيَّة البنيويَّ وقـد أكَّ
ة(، وكذلك تُعدُّ امتداداً لآراء  لمبادئ فرديناند دو سوسـير في محاضَراته )محاضَرات في الألسـنيَّة العامَّ
اهات  ـة أو الوصفيَّـة. ومهـما يكـن مـن أمـرِ هـذه التعريفـات والاتجِّ شـارل بـالي في الأسـلوبيَّة التعبريَّ
د  ـة التي تنتقل بدورها بالـكلام من مجرَّ فـإنَّ الأسـلوبيَّة انتقلـت إلى العنايـة بدراسـة الخصائص اللُّغويَّ
تي اسـتفادت من اللِّسـانيَّات الحديثة  ـات الَّ يّ، وتُعَـدُّ من النظريَّ وسـيلة إبـلاغ عـادي إلى أداة تأثـر فنّـِ
والدلاليَّـة، فخرجـت  والتركيبيَّـة  والرفيَّـة  الصوتيَّـة  وفـق مسـتوياته  صِّ  النّـَ بدراسـة  تـي تهتـمُّ  الَّ

ـة البلاغـة إلى جماليَّـات الخطـاب.  بالدراسـة مـن تقليديَّ
ل: المستوى الصوتّي  المبحث الأوَّ

يُعــدُّ علــم الأصــوات فرعــاً رئيســاً مــن فــروع علــم اللِّســانيَّات الحديــث، فالأصــوات تتآلــف 
لتصنــع مســتواها الخــاصّ ضمــن مســتويات الظواهــر الأســلوبيَّة في البنيــة النَّصيَّــة، وحــروف اللُّغــة 
ــد الباقــرg وخطبــه مســتوى تتكامــل فيــه المعرفــة والجــمال. ــدت في أقــوال الإمــام مُحمََّ العربيَّــة جُسِّ
ــاوة،  ة والرخ ــدَّ ــروف الش ــن ح ــاوت ب ــر، والتف ــس والجه ــروف الهم ــن ح ــاوت ب ــي التف يعط
ــرى  ــي الأخ ــاوت ه ــة تتف ــة تعبريَّ ــي طاق ــيقيّاًا يخف ــمًا موس ــاح، تناغ ــاق والانفت ــن الإطب ــك ب وكذل
ــة العظيمــة.  ــات الدلاليَّ ــئ المكنون ــة لأصــوات تختب ــة الإيقاعيَّ بحســب الناطــق بهــا، وضمــن البني
ــإذا اســتقرأنا  ــة، ف ــف الــدلالات الموجــودة في أقــوال الإمــام الباقــرg داخــل البنــى الصوتيَّ وتتكثَّ
التفــاوت فيهــا بــن الجهــر والهمــس لمســنا عمــق مدلولاتهــا، ولنقــرأ مثــلًا في موعظــة لــه يقــول فيهــا:

٥   خفاجي، محمد عبد المنعم وآخرون، الأسلوبية والبيان العربي، ط1 )القاهرة: الدار المرية اللبنانية، 1٩٩2(، 14.
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ـــه قـــبرك، ويومـــك  ـــذي تنـــزل في ـــه، ويومـــك الَّ ـــذي ولـــدتَ في ـــة: يومـــك الَّ ـــام الثلاث ـــا بـــن الأيَّ "ي
ـــة*،  ـــم الُمعطَنَ ـــة، والِهيَ ـــة المعجِب ـــا ذوي الهيئ ـــم ي ـــوم عظي ـــن ي ـــه م ـــا ل ـــك، في ـــه إلى ربِّ ـــرج في ـــذي تخ الَّ
مـــا لي أرى أجســـامكم عامـــرةً، وقلوبكـــم دامـــرةً، أمـــا والله لـــو عاينتـــم مـــا أنتـــم ملاقـــوه، ومـــا أنتـــم 
ـــام:  ـــن") الأنع ـــن المؤمن ـــون م ـــا ونك ن ـــات ربِّ ب بآي ـــذِّ ـــرَدُّ ولا نك ـــا نُ ـــا ليتن ـــم: "ي ـــرون لقلت ـــه صائ إلي
وا لعـــادوا لمـــا نُّهـــوا عنـــه  2٧(. قـــال جـــلَّ مِـــن قائـــلٍ: "بـــل بـــدا لهـــم مـــا كانـــوا يخفـــون، ولـــو رُدُّ

ـــام: 28(6.  ـــون )الأنع ـــم لكاذب وإنّهَّ
ــوم،  ــروه ذات ي ــة ح ــا جماع ــظ فيه ــة راح يعِ ــرg موعظ ــام الباق ــى الإم ــة أنّه ــذه الموعظ في ه
تــي حدثــت بــن  رهــم وهــم ســاهون لاهــون، وفيهــا نجــد الذبذبــة بــن العلــوّ والانخفــاض الَّ فحذَّ
حــرفي الهــاء والعــن في قولــه: "ذوي الهيئــة المعجِبــة، والِهيَــم الُمعطَنَــة"، ويقابلهــا إيقــاع متواتــر يبــدأ 
ة النطــق بــه. فحــرف الهــاء فيــه انفتــاح ورخــاوة، وهــو مــن الحــروف الهامســة،  بهــدوء، وينتهــي بقــوَّ
ة وفيــه انفتــاح. وليقولــنّ قائــلٌ: ليــس بينهــما بــون شاســع،  ــط الشــدَّ بينــما نجــد حــرف العــن متوسِّ
لكــنّ الأمــر يختلــف إذا مــا وجدنــا حــرف العــن مقترنــاً بالجيــم والبــاء في لفظــة "المعجِبــة"، وكذلــك 
ــة  مقترنــاً بالطــاء في لفظــة "الُمعطَنَــة"، والأحــرف الثلاثــة؛ الجيــم والبــاء والطــاء مــن الحــروف القويَّ
ــح  ــي تمن ــة الت ــروف القلقل ــا بح ــترن ذكره ــديدة، ويق ــة ش ــروف جهريَّ ــي ح ــة، فه ــة العربيَّ في اللُّغ
ة، فكيــف إذا نظرنــا في نّهايــات الفواصــل عنــد الــكلام المســجوع الــذي ينتهــي  النطــق جزالــة وقــوَّ
ــا حــروف تتقاســم الغيــظ والتحذيــر، غيــظ مــن لهــو الجماعــة بالحيــاة  بكلمتــي: قــبرك، وربّــك؟ إنّهَّ
تهــم هــذه الحيــاة وهــم عنهــا ســاهون، وتحذيــر لهــم مــن أنَّ غفلتهــم هــذه  الدنيــا عــن الآخــرة، إذ غرَّ

ســتوصلهم إلى عاقبــة ســيئة المــآل.
ــع  ــاً م ــاوق أيض ــروف يتس ــرار الح ــا تك ــرg وجدن ــام الباق ــرى للإم ــوالٍ أخ ــا في أق قن وإذا دقَّ
ــحر  ــل س ــامعن قب ــوب الس ــحر قل ــا أن تس ــد له ــةٍ أُري ــانٍ دلاليَّ ــة مع ــة لتأدي ــة المتأتي يَّ ــاق النصِّ الأنس
تــك للمؤمــن، وإن جالســك يهــوديٌّ  ألبابهــم، فنقــرأ لــه g: "صانــعِ المنافــق بلســانك، وأخلــصْ مودَّ

6   الحراني، أبو محمد الحسن بن عي بن الحسن بن شعبة .تحف العقول عن آل الرسول، ط2 )ايران: مؤسسة النر الإسلامي، د.ت.(، 
.2٩2
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ــه: "مــا شــيبَ* شيء بــشيء أحســن مــن حِلــمٍ بعلــم"٧.  فأحســنْ مجالســته". وجــاء في قــول آخــر ل
ــه يتعاظــم  ر حــرف الســن الــذي هــو حــرف مــن حــروف الهمــس، ولكنَّ ل يتكــرَّ ففــي القــول الأوَّ
لًا مــع حروف الهمــس الأخــرى )ص، س، ك، خ،  ــة والبــوح، وينــداح في موســيقا القــول مشــكِّ بالرقَّ
ــا القــول الثــاني فيتناهــى  ص، ت، ه، ف، ح( صــدىً إيقاعيّاًــا مبدعــاً، ينتهــي بالســن فالتــاء فالهــاء. أمَّ
ــق منســاباً في ثــلاث كلــمات متتاليــة )شــيب، شيء، بــشيء(،  فيــه إلى الســمع حــرف الشــن الــذي يتدفَّ
ــة والسلاســة في التفكــر، إنَّ في  وهــو تكــرارٌ يلــذّ إلى ســمع المتلقّــي مُنشِــئاً معــه صلــةً أقــرب إلى الرقَّ

ل لدعــوةٌ بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وفي الثــاني رَنَــمٌ مــن لفــظٍ مبــدع. القــول الأوَّ
ة، لكنَّهــا تخــرج مــن الحلــق نافحــة  تــي تمتــاز بالشــدَّ ــة الَّ وتــبرز الهمــزة مــن بــن الحــروف الجهريَّ
ــه:  ــرة في قول ــرg بكث ــد الباق ــام مُحمََّ ــول الإم ر في ق ــرَّ ــاق، وتتك ــرب إلى الألم والاختن ــدان أق بوج
ــرّاً كان أم  "عليكــم بالــورع والاجتهــاد وصــدق الحديــث، وأداء الأمانــة إلى مــن ائتمنكــم عليهــا، بَ

ر الهمــزة في  يتهــا لــه8". تتكــرَّ ــة لأدَّ فاجــراً، فلــو أنَّ قاتــل عــيٍّ بــن أبي طالــبg ائتمننــي عــى أمان
ة إذا احتســبنا همــزة الوصــل.  اتٍ إذا تجاوزنــا همــزة الوصــل، وثــماني عــرة مــرَّ هــذا القــول عــرْ مــرَّ
ــي مســتمالاً إلى قبــول هــذه النصائــح، مقتنعــاً  ــه تركيــز عــى مســتوى عــالٍ مــن الإبــداع يجعــل المتلقِّ إنَّ

بــما جــاء في فنــون بوحهــا مــن أسرار عظيمــة معنــى ولفظــاً.
وعــن المــدود نلقــى الســياق يفــرض مــدوده، فقولــهg "صانــع المنافــق بلســانك" يــترك مجــالاً 
تــي يعــظ فيهــا جماعــة حــروه  ــر المصانعــة مــع المنافقــن، وكذلــك في موعظتــه الأولى الَّ للتفكــر وتدبُّ
ــره  ــؤتَ غ ــا لم ي ــربّي أوتي م ــان ع ــة بلس ــدرة مكنون ــا والله"، وبق ــم "أم ــدِّ القس ــع م ــم م ــاه يقس نلق
تــي أســعفته في الموعظــة حــن يقــول  ــة الَّ ــذي جــاء في الآي مــن الألســن يوائــم بــن مــدوده والمــدّ الَّ
ــي  ت ــلوبيَّة الَّ ــر الأس ــا الظواه ــة، إنّهَّ ــزة خاصَّ ــاً بمي ــظ مقرون ــاء الوع ــد ج ــا". لق ــا ليتن ــون: "ي المنافق
ــد الباقــر ــة جماليَّــة لتــؤدِّي غرضهــا، فقــد "كان أكثــر مــا انــماز بــه الإمــام مُحمََّ شُــحنت بطاقــات تعبريَّ
g في كلامــه هــو حضــور النَّــصِّ القــرآنيِّ في ذهنــه، وقدرتــه عــى اجتــلاب صــوره وتمثُّــل معانيــه٩". 

٧  الحراني، 2٩2.

8  الحراني، 2٩٩.
٩   مبارك، خالد جعفر والكشفي، عبد الكريم جعفر. "المستويات الجمالية في خطب وأقوال الإمام محمد الباقر g،" مجلة القادسية للعلوم 

الإنسانية المجلد 21، العدد1. )2018(: 36٩.
* الشوب: الخلط.
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ــاني  ــى المع ــاداً ع ــا معت ــن فيه ــي لم يك ت ــترة الَّ ــك الف ــربّي في تل ــى الأدب الع ــاً ع ــا كان غريب ــذا م وه
ــه. ــدة علي ــلاميَّة الجدي الإس

ــه  ــمُّ إنتاج ــدود، ويت ــكال الم ــد أش ــه. أح ــا قبل ــاً م ــاكناً ومفتوح ــاًـ س ل أيض ــكِّ ــاء يش ــرف الي وح
مــة اللِّســان نحــو وســط الحنــك الأعــى ارتفاعــاً يــؤدِّي إلى احتــكاك الهــواء  بوســاطة "ارتفــاع مقدِّ
بأعضــاء النطــق أثنــاء مــروره مــع تضييــق الأوتــار الصوتيَّــة تضييقــاً يــؤدِّي إلى اهتزازهــا أثنــاء مــرور 
الهــواء بهــا10". وفي قــول الإمــام الباقــرg: "إنَّ لله عبــاداً ميامِــن مياسِــر، يعِيشــون ويعِيــش النــاس 
في أكنافهــم وهــم في عبــاده مثــل القَطْــر، ولله عبــاد ملاعِــن مناكِيــد، لا يعِيشــون ولا يعِيــش النــاس 
في أكنافهــم، وهــم في عبــاده مثــل الجــراد لا يقعــون عــى شيءٍ إلاَّ أتَــوا عليــه11"، نلحــظ المــدَّ اليائيَّ في 
الكلــمات )ميامــن، ومياســر، ويعيشــون، ويعيــش، وفي، وملاعــن، ومناكيــد، ويعيشــون، ويعيش، 
ــف متتاليَّــة هندســيَّة محكمــة الســبك، يُنشــئها ســياق يجتمــع فيــه مــدّ الألــف مــع  ــا مــدود تؤلِّ وفي(، إنّهَّ
مــدّ اليــاء في كلِّ كلمتــن متقابلتــن مــن الكلــمات )ميامــن ومياســر، وملاعــن ومناكيــد(، وبعدهــا 
تــي يجتمــع فيهــا مــدُّ اليــاء ومــدُّ الــواو، و)يعيــش(، و)في(، وهنــا  تتــالى الكلــمات نفســها )يعيشــون( الَّ
ــر  لها لوحــةً جميلــة التكويــن، تؤثِّ يُخــرج المــدُّ هــذه الأصــوات مــن وصفهــا حروفــاً لكلــمات إلى تشــكُّ

في القــارئ، وتجعــل مــن النــصِّ عامــل جــذبٍ ذو قــدرة صوتيَّــة فريــدة.
المبحث الثاني: المستوى الرفّي:

ة في الجملـة الفعليَّـة، وتحكمـه الأزمنـة الثلاثـة؛  ل الفعـل محـوراً رئيسـاً للعلاقـة الإسـناديَّ يشـكِّ
المـاضي، والحـاضَر، والمسـتقبل، فتُشـيع فيـه الاختـلاف والائتـلاف. وتدخـل حـروف الزيـادة عـى 
لة له. فإذا درسـنا  ُّ في علاقات عناصره المشـكِّ الأفعـال لتمنحهـا معـاني جديـدة ينتجها السـياقُ النَّيِّ
د في أقـوال الإمام الباقرg وجدنـا في تصاريفهـا دلالات تنمّ عن قدرة  الفعـل المـاضي الثلاثـيّ المجـرَّ
ـداً صـىَّ الله عليه وآله بخمسـة أسـيافٍ: ثلاثة منها  إيحائيَّـة عظيمـة، فنقـرأ قولـه مثـلًا: "بعـث الله مُحمََّ
شـاهرة لا تُغمـد حتَّـى تضـع الحـرب أوزارهـا، ولـن تضع الحـرب أوزارهـا حتَّى تطلُع الشـمس من 
مَغربهـا، فـإذا طلعـت الشـمس مـن مَغربهـا أمـن النـاس كلُّهـم في ذلـك اليـوم، فيومئـذٍ لا ينفـع نفسـاً 

10   كمال الدين، حازم. دراسة في علم الأصوات، ط1 )القاهرة: مكتبة الآداب، 1٩٩٩(، 31_ 32.
11  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 300.
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إيمانُّهـا لم تكـن آمنـت مـن قبـلُ أو كسـبت في إيمانّها خـراً"12. فالفعـل )طلع( من بـاب: فَعَـلَ ـ يَفْعُلُ، 
تي  ومضارعـه: يطلُـع، وقـد اسـتُعمل الفعـل للدلالـة عـى الظهـور والبـزوغ، ناهيـك عـن الحركـة الَّ
ل المـكانّي أيضـاً؛ إذ ينبنـي عـى صعـود الـشيء  يشـيعها الفعـل في تجـيِّ النورانيَّـة، ويشـر إلى التحـوُّ
رهـا الانفعال  ـا الفعـل )أمِـن( فإنَّه يحمـل دلالـة نفسـيَّة يصدِّ مـن مـكان إلى مـكان آخـر يظهـر فيـه. أمَّ
الكامـن في نفـس تحمـل الطمأنينـة، وتـشي بالأمـان، وتنـأى بصاحبهـا عن الخـوف والقلـق، ويتزامن 
ـذي يبثُّـه الفعـل يقـترن مـع  ورود الفعـل مـع طلـوع الشـمس وتجـيِّ النـور، وكلّ هـذا الإحسـاس الَّ
ظهـور مشـابه لجـذر الفعـل في الآيـة القرآنيَّـة "آمنـت"، إلاَّ أنَّـه هنـا مسـبوق بنفـي يقطـع الإقـرار 
والثبـوت، وكأنَّ الإمـام الباقـرg أراد أن يظهـر حسْـن الضـدّ بإظهـار ضدّه، فأَشـهَد عـى كلامه آية 

قرآنيَّـة حملـت النقيـض لتشـهد، مـن ثَـمّ، عـى بلاغـة القائل. 
وتأتي حروف الزيادة في الأفعال لتضيف جديداً عليها، ومن الأمثلة عى تلك الأفعال:

بْــتَ فــلا تغضــب"13: الفعــل )كَــذَب( بالتخفيــف لازم ولا يحتــاج إلى مفعــول بــه، لكــنَّ  "وإن كُذِّ

ــي هــذا الفعــل للمجهــول  ــا بُن ــا، ولمَّ يً ــه مُتعدِّ ــادة التضعيــف جعل ــل(، وزي وروده عــى صيغــة )فعّ
كــة نائبــاً عــن الفاعــل المجهــول.   نــاب المفعــول بــه عــن الفاعــل، لتــأتَي تــاء الرفــع المتحرِّ

"ثلاثــة منهــا شــاهرةٌ لا تُغمَــد"14: الفعــل )تُغمَــد( ماضيــه المبنــيّ للمعلــوم )أَغمَــدَ(، والزيــادة 
هنــا تفيــد الصــرورة بحيــث يصبــح الســيف مُغمــداً؛ أي في غمــده. 

"أغناهــم القليــل مــن الدنيــا فمؤونتهــم يســيرة"1٥: الفعــل )أغناهــم( مــن )أغنــى( وكان لازمــاً 
يــاً، ومفعولــه هــاء الغائــب.  قبــل دخــول الهمــزة عليــه، والهمــزة أفــادت التعديــة ليصبــح الفعــل متعدِّ
ــك  ــه ذل ــوباً إلي ــه منس ــل تعديت ــه قب ــلًا ل ــن كان فاع ــراً لم ــل مص ــل لفاع ــل الفع ــة "أن تجع والتعدي
ي إلى  ى إلى اثنــن، والمتعــدِّ ي إلى واحــد يتعــدَّ يــاً، والمتعــدِّ ي متعدِّ الفعــل، فلذلــك يصــر غــر المتعــدِّ
ى إلى ثلاثــة، كقولــك: أخرجتــه وأشــممته الطيــب، وأعلمــتُ زيــداً عمــراً منطلقــاً" 16. اثنــن يتعــدَّ

12  الحراني، 288.

13  الحراني، 284.

14  الحراني، 288.

1٥  الحراني، 28٧.
16  ابن الحاجب، الإيضاح في شرح المفصل، تحقيق. إبراهيم عبدالله، ج2 )دمشق: دار سعد الدين، د.ت.(، 116.
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"بــادر بانتهــاز البغيــة عنــد إمــكان الفرصــة"1٧: )بــادرْ( فعــل أمــر مــن المــاضي )بــادرَ( وهــو ثلاثيّ 
مزيــد بحــرف الألــف، وتفيــد زيادتهــا في مبالغــة طلــب المبــادرة حتَّــى تحصــل البغية. 

ـما عَرَضَـت لـك شـهوةٌ أو ارتـكاب ذنْـبٍ سـارعْتَ إليـه، وأقدمْـتَ بجهلـك عليـه"18: الفعل  "كلَّ

بحـرف، وكلا  مزيـد  ثلاثـيّ  أيضـاً  )أقدمْـتَ(  والفعـل  الألـف،  بحـرف  مزيـد  ثلاثـيّ  )سـارعْتَ( 
الحرفـن في الفعلـن أفـاد المبالغـة، وكأنَّ المخاطـب يبالـغ في سرعة ارتـكاب الذنب، والإقـدام عليه.
تــي أفادت  "وإنْ جالســك يهــوديّ فأحســنْ مجالســته"1٩: الفعــل )جالــس( ثلاثــيّ مزيــد بالألف الَّ

ــادت المبالغــة؛ إذ  ــد الهمــزة، وأف ــيّ مزي ــما الفعــل )أحســن( ثلاث زيادتهــا المشــاركة في المجالســة، بين
ــة. ــادر بالمجالس ــوديّ إن ب ــة اليه ــى مجالس ــب ع ــرg المخاطَ ــام الباق ض الإم ــرَّ ح

"مــا مِــن عبــدٍ يمتنــع مــن معونــة أخيــه المســلم والســعي لــه في حاجتــه، قُضيــت أم لم تُقــضَ، إلًاَّ 

ــد  ــيّ مزي ــع( وهــو ثلاث ــه )امتن ــع( ماضي ــه"20: الفعــل )يمتن ــم علي ــن يأث ــي بالســعي في حاجــة مَ اُبت
بحرفــن، ووزنــه )افتعــل(، وحرفــا الزيــادة فيــه يفيــدان المطاوعــة، وفيهــا يطــاوع المفعــول بــه فاعلــه 
في القيــام بالفعــل، فنقــول: منــع الفاعــل المفعــول بــه مــن معونــة أخيــه فامتنــع المفعــول عــن الفعــل 
ــة  ــن معون ــاع م ــد إلى الامتن ــع العب ــوء أن تدف ــارة بالس ــس الأم ــن للنف ــلًا. يمك ــح فاع ــد أن أصب بع
ــة.  ــه مــن الجنَّ ــما ينزل ــى ب ــري صاحبهــا حتَّ ــهوانيَّة تغ ــس ش ــاد العبــد وراء نف ــلم، فانق ــه المس أخي
مــت يــداه،  ــه المفعــول فاعلــه إذ يضعــه في إطــار الابتــلاء بــما قدَّ وكذلــك الفعــل )اُبتــي( يطــاوع في

فتكــون عاقبــة مــا أســلف.
ــي  ــالفةٍ منِّ ــدٍ س ــن ي ــبُّ م ــا يُُح ــه إلى م ــرب ل ــي أق ــيلةٍ ه ــل بوس ــةٍ، ولًا تُوُسِّ ع إلّي بذريع ــذُرِّ ــا تُ "م

ــف،  ــاء والتضعي ــد بالت ــيّ مزي ــل ثلاث ــو فع ــول، وه ــيٌّ للمجه ــاضٍ مبن ع( م ــذُرِّ ــل )تُ ــه"21: الفع إلي
ــل(  ــذه ذريعــةً. وكذلــك الفعــل )تُوُسِّ ع بالــشيء: اتخَّ ــاذ، تَــذَرَّ ويفيــد حرفــا الزيــادة فيــه معنــى الاتخِّ

ــيلةً. ــذه وس ــشيء: اتخَّ ــل بال ــادة، توسّ ــرفي الزي ــى ح ــة، وفي معن ــة الرفيَّ ــه في الحال يطابق

1٧  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 286.
18  الحراني، 2٩1.
1٩  الحراني، 2٩2.
20  الحراني، 2٩3.
21  الحراني، 2٩6.
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ــد(  ــل )يتعهّ ــة"22: الفع ــه بالهديَّ ــبُ أهلَ ــد الغائ ــما يتعهَّ ــلاء ك ــن بالب ــده المؤم ــد عب "إنَّ الله يتعهَّ
ــاء، وقــد يفيــد معنــى  ــيّ مزيــد بحــرفي التضعيــف والت مضــارعٌ، وماضيــه )تعهّــد( وهــو فعــل ثلاث

ــه. ــلاء: أخــذ عــى نفســه العهــد ب ــاً بالب ــد فلان ــا؛ فتعهّ الأخــذ هن
"يــا جابــر، اســتكثر لنفســك مــن الله قليــل الــرزق تخلّصــاً إلى الشــكر، واســتقلل مــن نفســك كثــير 
ضــاً للعفــو"23: الفعــل )اســتكثر( مــاضٍ ثلاثــيّ مزيــد بالهمــزة  الطاعــة لله إزراءً عــى النفــس، وتعرُّ
ــاذ  ــراً إلى اتخِّ ــو جاب ــر g يدع ــام الباق ــكأنَّ الإم ــاذ، ف ــد الاتخِّ ــرف تفي ــذه الأح ــاء، وه ــن والت والس
ــاذ  ــراً إلى اتخِّ ــه جاب ــذي يدعــو في ــراً تخلُّصــاً إلى الشــكر، كــما فعــل في )اســتقلل( الَّ ــرزق كث ــل ال قلي

الكثــر مــن الطاعــة قلّــةً إزراءً عــى النفــس. 
"واسـتشر في أمرك الَّذين يخشـون الله"24: الفعل )اسـتر( فعل أمر، ماضيه )استشـار(، وحروف 

زيادته الهمزة والسـن والتاء تفيد الطلب؛ فاسـتر الَّذين يخشـون الله أي اطلب مشـورتهم.  
ــه مــا صنــع كان إلى نفســه لم يســتبطئ النــاس في شــكرهم، ولم يســتزدهم في  "ومَــن علــم أنَّ

مودَّتهــم"2٥: الفعــل )يســتبطئ( مضــارع، وماضيــه )اســتبطأ(، وهــو ثلاثــيّ مزيــد بالهمــزة والســن 
والتــاء، وتفيــد حــروف الزيــادة هنــا الاعتقــاد؛ إذ يعتقــد ذلــك الإنســان أنَّ النــاس بطيئــون في 
شــكرهم، لكــن حــروف الزيــادة ذاتهــا في الفعــل )يســتزدهم( تفيــد الطلــب؛ إذ لم يطلــب إلى النــاس 

ة. ــودَّ ــادة في الم الزي
وعــن الدلالــة الزمنيَّــة لأفعــال فمــن الواضــح أنَّ فعــل الأمــر اســتبدَّ بأكثــر أقــوال الإمــام الباقــر
g، ويُســتعمل فعــل الأمــر في النمــط الإيعــازيِّ للكتابــة، ويــدلُّ عــى الإقنــاع والالتــماس، ولكنَّــه 
يُســتثمر في الخطــب بكثــرة ليُســهم في الوعــظ والإرشــاد. وقــد كثُــرت أفعــال الأمــر في أقــوال الإمــام 
تــي أنشــأ يعــظ فيهــا جابــراً بــن يزيــد الجعفــيّ تســعةً وثلاثــن فعــل  ل في وصيَّتــه الَّ الباقــرg، فنســجِّ
ــرض  ــؤدِّي غ ــرة ت ــة كث ــذه الموعظ ــواردة في ه ــمات ال ــدد الكل ــبة إلى ع ــال بالنس ــذه الأفع ــرٍ، وه أم

ــي، وتســعد ســمعه.    الوعــظ، وتلقــي بظــلال دلالات تمــأ فضــول المتلقِّ

22  الحراني، 300.

23  الحراني، 28٥.

24  الحراني، 2٩3.

2٥  الحراني، 2٩٩.
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ــة  ــعة معرف ــى س ــدلّ ع دة لَي ــدِّ ــة متع ــغ فعليَّ ــن صي ــم م ــا اُنتظ ــل م ــوءٍ داخ ــن مخب ــل م ــا جُع إنَّ م
ات  ــا المشــتقَّ ــه الكبــرة عــى الإمســاك بالكلــمات بشــكلٍ محكَــم، ولا ســيَّما إذا تابعن الناظــم، وقدرت

ــك: ــة ذل ــن أمثل ــه. وم ــر g وخطب ــام الباق ــوال الإم ــر في أق ــي تتمظه ت ــا الَّ ــادر في دلالاته والمص
ــتْ  ــه، فاثبُ ــن تخويف ــاً م ــه، خائف ــاً في ترغيب ــده، راغب ــداً في تزهي ــبيله، زاه ــالكاً س ــتَ س ــإن كن "ف
ــداً،  ــالكاً، وزاه رة ـ س ــرِّ ــن المتك ــماء الفاعل ــظ أس ــك"26: نلح ــل في ــا قي ك م ــرُّ ــه لًا ي ــشِر، فإنَّ وأب
ــى لا  ــه فاعــل هــذه الأحــداث حتَّ جــاً يثبــت في ــاً متدرِّ ــح الــكلام توازن ــي تمن ت ــاً ـ الَّ ــاً، وخائف وراغب

ــه.  ه مــا قيــل في يــرُّ
"إنَّ الُمؤمِــن مَعنــيٌّ بمجاهــدة نفســه حتَّــى يغلبهــا"2٧: )الُمؤمِــن( اســم فاعــل مــن الفعــل الرباعــيّ 

)آمــن(، وهــو يــدلُّ عــى ملازمــة الإيــمان لفاعلــه ونســبتها إليــه.
( يشــر إلى المبالغــة في حــدوث الكــبر  "والله الُمتكــرِّ ينــازع الله رداءه"28: إنَّ اســم الفاعــل )الُمتكــبرِّ

في فاعلــه حتّــى لينــازع الله  رداءه.
ــذي صــدره: "لــو كان  "إنَّ الُمحــبَّ لَمــن أحــبَّ مُطيــع"2٩: هــذا الشــطر الثــاني مــن البيــت الَّ
ــبّ(،  ــلٍ: )الُمحِ ــمي فاع ــن اس ــت ب ــز البي ــرg في عج ــام الباق ــع الإم ــه". جم ــاً لأطعت ــك صادق حبُّ
ــل  ــمًا مضمومــة وكــسر مــا قب ــدال حــرف المضارعــة مي (، بإب وهــو اســم فاعــل مــن الفعــل )أحــبَّ
ــما يــدلّ عــى المبالغــة في الحــبِّ الملازمــة للفاعــل الُمحِــبّ، وجــاء اســم الفاعــل )مُطِيــع(  الآخِــر، وإنَّ
مــن الفعــل المعتــل الأجــوف الثلاثــيّ المزيــد بالهمــزة )أطــاع(، ليــدلَّ بــه عــى الإكثــار مــن الطاعــة، 

ــراً في إطاعــة مــن يحــبّ. ــه أن يكــون مُكثِ ــه وجــب علي ــراً في حبِّ ــذي يكــون مُكثِ فالَّ
ـش"30: جمع الإمام الباقرg في هذا القول أيضاً بي اسـمَي فاعلٍ:  "إنَّ الله يبغـض الفاحـش الُمتفحِّ
د )فحـش(، يـدلُّ عـى ملازمـة صفـة الفحـش  ل مـن الثلاثـيّ المجـرَّ ـش(؛ والأوَّ )فاحـش( و)مُتفحِّ
ة الفحـش  للفاعـل، والثـاني مـن الثلاثـيّ المزيـد بحـرفي التـاء والتضعيـف )تفحّـش(، يـدلُّ عـى شـدَّ

التـي التصقـت بالفاعـل، فهـذا التفحّـش عـى الفحـش جعـل مـن الفاعـل مُبغَضـاً مـن الله تعالى.
26  الحراني، 284.
2٧  الحراني، 284.
28  الحراني، 2٩2.
2٩  الحراني، 2٩4.
30  الحراني، 2٩6.
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واسـم المفعـول أيضـاً يـدلّ عـى الحدث، فهـو "كاسـم الفاعل يدلّ عـى الحدث وصاحبـه، كما أنَّ 
ان من الفعـل، ويجريان  ـذي يرفع وينصـب معمولـه، لأنَّ كلاهما مشـتقَّ عملـه كعمـل اسـم الفاعـل الَّ
ـر فيهـما نفـس الروط لكـي يكونا  ـما تتوافَّ مجـرى الفعـل في حركاتـه وعـدد حروفـه وترتيبهـا، كـما أنّهَّ
ة يشـر إلى  عاملـن، وهـذه الـروط مرتبطـة بوجـود ألـف التعريف أو غيابهـا31". ولكـن في هذه المرَّ

ةٍ، ومنها: ر اسـم المفعـول في أقوال الإمـام الباقـرg غر مـرَّ مَـن وقـع عليـه هـذا الحـدث، ويتكرَّ
ــه g: مــا معنــى لًا موصــول  "لأنَّ المؤمــن مــن الله عــزَّ وجــلَّ لًا موصــول ولًا مفصــول. قيــل ل

ــه مــن غــيره"32: فنلحــظ اســمَي  ــه هــو، ولًا مفصــولٌ منــه أنَّ ولًا مفصــول؟ قــال: لًا موصــولٌ بــه أنَّ
ل مــن المعتــلّ  المفعــول )موصــول( و)مفصــول( كلاهمــا مــن الثلاثــيّ المجــرّد المبنــيّ للمجهــول، الأوَّ
ل يحمــل معنــى عــدم ملازمــة الوصول  المثــال )وُصِــل(، والثــاني مــن الصحيــح الســالم )فُصِــل(، الأوَّ
لمــن وقــع عليــه الفعــل حــن يقــترن هــذا الاســم بــلا النافيــة، والثــاني يــدلّ عــى عــدم ملازمــة الفصل 

لمــن وقــع عليــه الفعــل حــن يقــترن هــو الآخــر بــلا النافيــة. 
ويُشــتق اســم التفضيــل مــن الفعــل ليســتعظم صفــةً في أمــر مــا مقارنــةً مــع أمــرٍ آخــر، والفائــدة 
:gق في الوصــف المشــترك، ومــن أمثلتــه في أقــوال الباقــر الأكــبر التــي يــأتي بهــا هــي الزيــادة والتفــوُّ
ــه"33: يشــترك الظاهــر والباطــن في الوصــف،  ــه خــفّ ميزان "مــن كان ظاهــره أرجــح مــن باطن

ــذا  ــة له ــن، ونتيج ــن الباط ــر م ــر أكث ــح الظاه ــم لصال ــد بعضه ــت عن ــل مال ــة في التفضي ــنّ الكفَّ لك
ــن. ــر والباط ــما، أي الظاه ــفّ وزن صاحبه ق خ ــوُّ التف

ــل بوســيلة هــي أقــرب لــه إلى مــا يحــبُّ مــن يــدٍ ســالفةٍ منِّــي إليــه  ع إلّي بذريعــة، ولا تُوسِّ "مــا تُــذرِّ

أتبعتْهــا أختهــا لتحســن حفظهــا وريهــا"34: اســم التفضيــل )أقــرب( يقــرب إلى معنــى الأفضليَّــة في 
ــة عــى غرهــا عنــده، وهــي أقــرب إليــه. ــل بهــا مفضلَّ تــي يُتوسَّ المرتبــة، فالوســيلة الَّ

ــى لتصــر  وتــدلُّ مبالغــة اســم الفاعــل مــن اســمها عــى مبالغــة الفاعــل في القيــام بالحــدث، حتَّ
بعــض المبالغــات مِهَنًــا، كحــدّاد وبنّــاء ونجّــار وخبّــاز... إلــخ، وهــذه المبالغــات "ألفــاظ تــدلُّ عــى 
31  جرومي، وسام . "اسم الفاعل في سورة البقرة ‘دراسة نحوية صرفية دلالية ". مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول عى شهادة 

الماجستر،اشراف. رابح العربي )أكي محند أولحاج، 201٩(، 21.
32  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 2٩٥.

33  الحراني، 2٩4.

34  الحراني، 2٩6.
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مــا يــدلّ عليــه اســم الفاعــل بزيــادة، وتُســمّى صيــغ المبالغــة، كعلّامــة وأكــول، أي عــالم كثــر العلــم، 
 :gوآكل كثــر الأكل، ولهــا أحــد عــر وزنــاً" 3٥. ومنهــا قــول الإمــام الباقــر

"مــن صنــع مثــل مــا صُنــع إليــه فقــد كافأ، ومــن أضعــف كان شَــكوراً، ومن شــكر كان كريــمًا"36: 

فكلمــة )شَــكور( مبالغــة اســم فاعــل، فقــد عبّرت عــن الإكثــار والمبالغة في الشــكر.
 ،gــر ــام الباق ــوال الإم ِّ في أق ــيِّ ــاء النَّ ــوالم الفض ــاً إلى ع ــاً مضاف ات عالم ــتقَّ ــت المش ــد صنع لق
وكذلــك فعلــت المصــادر التــي أغنــت منابــع الجــمال الأســلوبيَّة في تلــك الأقــوال، والمصــادر منهــا 
ــا مصــادر الأفعــال الرباعيَّــة  ســماعيٌّ ويكــون فعلهــا ثلاثيّاًــا، ولا تُعــرف إلاَّ بالرجــوع إلى المعجــم، أمَّ
والخماســيَّة والسداســيَّة فهــي قياســيَّة، ولهــا أوزان تُقــاس عليهــا. وكثــرت المصــادر في أقــوال الإمــام 

الباقــرg، الســماعيَّة منهــا والقياســيَّة، ومــن أمثلــة المصــادر الســماعيَّة:
ــر، ويفــزع إلى التوبــة والمخافــة فيــزدادَ بصــيرة ومعرفــة لمــا زيــد فيــه مــن  "ويقيــل الله عثرتــه فيتذكَّ

الخــوف"3٧: فالمصــادر الــواردة في هــذه الموعظــة: عثرتــه مــن عثــر، والتوبــة مــن تــاب، والمخافــة مــن 
خــاف، وبصــرة مــن بــر، ومعرفــة مــن عــرف، والخــوف مــن خــاف. وتلــك المصــادر الســماعيَّة 
ــة الإطــلاق والأصالــة والتعاظــم في الــشيء المعــبرَّ عنــه، فضــلًا عــن أن تلــك  تعطــي الموعظــة جماليَّ

المصــادر توحــي بالثبــات، كونّهــا أحــداث مجــردة مــن الزمــن.
"وتعــرّض لرقّــة القلــب بكثــرة الذكــر في الخلــوات، واســتجلب نــور القلــب بــدوام الحــزن"38: 

، وكَثْــرة مــن كثُــر، والذِكْــر مــن ذكــر، ونــور مــن نــار، ودوام مــن دام،  ــة مــن رَقَّ والمصــادر هنــا: رِقَّ
والحــزْن مــن حــزِن. وهــي ســماعيَّة كلُّهــا. 

ومن المصادر القياسيَّة:
"ولًا يقــين كاســتصغارك الدنيــا، ولًا معرفــة كمعرفتــك بنفســك، ولًا نعمــة كالعافيــة، ولًا عافيــة 

ــة في  ــرص كالمنافس ــل، ولًا حِ ــصر الأم ــد كق ــة، ولًا زه ــد الهمَّ ــق، ولًا شرف كبعْ ــاعدة التوفي كمس
ــا  ــول رأين ــذا الق ــن ه ــماعيَّة م ــادر الس ــتبعدنا المص ــإذا اس ــاف"3٩: ف ــدْل كالإنص ــات، ولًا ع الدرج

3٥   الغلايينى، مصطفى بن محمد سليم. جامع الدروس العربية، ط28 )بروت: جامع الدروس العربية، 1٩٩3(، 2٩٩.
36  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 2٩٩.

3٧  الحراني، 28٥.

38  الحراني، 28٥.

3٩  الحراني، 286.
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ــا صغــرة،  ــة الدني ــى التشــديد عــى رؤي ــد معن المصــادر القياســيَّة: اســتصغارك مــن اســتصغر ويفي
ــد  ومســاعدة مــن ســاعد، وهــو مصــدر لفعــل رباعــيّ يشــابهه: منافســة مــن نافــس، وكلاهمــا يفي
ــا الإنصــاف فهــو مــن الفعــل أنصــف المزيــد بالهمــزة، ويــدلُّ عــى الثبــات  الاشــتراك في الفعــل، أمَّ

ــاً. والصــرورة، إذ لا عــدْل إلاَّ لمــن صــار مُنصِف
المبحث الثاني: المستوى التركيبيّ:

ــة  ــصِّ ومظاهــره، وتكشــف البني ــاج مُضمــرات النَّ ــارزاً في إنت ــيّ دوراً ب ــؤدِّي المســتوى التركيب ي
تــي تُمظهــر كينونتــه، فتختــبر  ــة للنَّــصِّ عــن دلالات عميقــة فيــه، وعــن جماليَّاتــه الشــكليَّة الَّ التركيبيَّ
هــذا النَّــصَّ في جملــه الفعليَّــة والإســميَّة، ويهتــمُّ هــذا المســتوى بدراســة التراكيــب، وطريقــة بنائهــا، 
ة والجمل الإنشــائيَّة لنســتوضح  وترتيــب الجمــل وعلاقتهــا ببعضهــا. وســنبدأ بدراســة الجمــل الخبريَّ

.gــد الباقــر مــا في داخلهــا مــن معــاني، ونستكشــف جماليَّــات ورودهــا في أقــوال الإمــام مُحمََّ
ة: الجمل الخبريَّ

ــا  ــة هــي الجملــة التــي تحتمــل الصــدق أو الكــذب، وقــد تكــون إســميَّة أو فعليَّــة؛ أمَّ الجملــة الخبريَّ
ــد الجملــة الإســميَّة بحســب حالــة  الإســميَّة فتتكــون مــن مبتــدأ وخــبر، أو مســندٍ إليــه ومســند. وتتأكَّ
، والــلام بأنواعهــا، والقســم. فقــد لا يملــك المخاطَــب أي معلومــة  ، وأنَّ داتهــا: إنَّ المخاطَــب، ومؤكِّ
ــدات،  ــة مــن المؤكِّ ــه خالي ــأتي جملت ــد مــن الخــبر، فت ــداتٍ ليتأكَّ ــاج إلى مؤكِّ عــن الخــبر عندهــا لا يحت
تــي وصلــت إليــه فتحتــاج الجملــة  ى هــذا الخــبر ابتدائيّاًــا. وقــد يشــكُّ المخاطَــب في المعلومــة الَّ ويســمَّ
ى هــذا النــوع الخــبر  ــذي حصــل عنــد المخاطَــب، ويســمَّ ــدٍ واحــد لإزالــة الالتبــاس الَّ عندهــا إلى مؤكِّ
ــد يملــك المخاطَــب  ه. وق ــداً كــما أســلفنا لإنّهــاء شــكِّ ــيّ، وذلــك لأنَّ المخاطَــب يطلــب مؤكِّ الطلب
ــذي وصــل إليــه فينكــر هــذا الخــبر، ولإقناعــه  تــي يســمعها، أو الخــبر الَّ معلومــةً مناقضــة للمعلومــة الَّ
ى هــذا الخــبُر الخــبَر الإنــكاريّ. ولنحــاول اســتجلاء بعــض  ديــن للجملــة، ويســمَّ بالأمــر يؤتــى بمؤكِّ

:gالجمــل الإســميَّة ودلالاتهــا في أقــوال الإمــام الباقــر
ــةَ يقــين  ــة اليقــين، ولًا قلَّ ــةَ كعــدم العقــل، ولًا عــدم عقــلٍ كقلَّ "ولًا خــوفَ كالحــزن، ولًا مصيب

ــة الحــزن عــى فقــد الخــوف، ولًا مصيبــة كاســتهانتك بالذنــب  كفقــد الخــوف، ولًا فقــدَ خــوفٍ كقلَّ
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ة  ــوَّ ــة كالجهــاد، ولًا جهــادَ كمجاهــدة الهــوى، ولًا ق ــتَ عليهــا، ولًا فضيل ــي أن ــة الَّت ورضــاك بالحال
ــل  ــذه الجم ــى في ه ــا نلق ن ــع"40. إنَّ ــذلِّ الطم ــاء، ولًا ذلَّ ك ــبِّ البق ــة كح ــب، ولًا معصي ــردِّ الغض ك
ــب مــن بانيهــا  ــة تتطلَّ ــة بنائيَّ ــما يليهــا، وهــي عبقريَّ ــة تكــراراً لأســماء مــع إلحاقهــا ب الإســميَّة المنفي
ــما  الاســتعداد والتمكّــن مــن الــشيء المعــبّر عنــه. و"لا" النافيــة للجنــس لا تكتفــي بالنفــي فقــط وإنَّ
" في التوكيــد، وتعمــل عملهــا في نصــب المبتــدأ ورفــع الخــبر،  ــد الجملــة أيضــاً، فهــي تشــبه "إنَّ تؤكِّ
ــات، فحــن يقــول: "لًا ذلَّ كــذلِّ الطمــع"  ــة عــى الثب ــدلُّ هــذه الجمــل الإســميَّة خــر دلال ــما ت وإنَّ

ــة الــذلِّ الــذي يُقــارن بالــذلِّ الناشــئ عــن الطمــع. فهــذا يعنــي ثبــات عدميَّ
ءٌ، وذراريهــم سَــبْيٌ عــى  "هــؤلًاء لًا يُقبــل منهــم إلًاَّ القتــلُ أو الدخــول في الإســلام، وأموالهــم فَيْ

ــه ســبا وعفــا وقَبـِـل الفــداء"41. جــاء المبتــدأ في الجملــة الأولى اســمًا مبنيّاًــا  مــا ســنّ رســول الله s، فإنَّ
ــة )لا يُقبَــل منهــم إلاَّ القتــل(، ودلّــت عــى ثبــات  ــة منفيَّ )اســم إشــارة(، بينــما جــاء الخــبر جملــة فعليَّ
عــدم القبــول مــن هــؤلاء، ويقصــد بهــم مُركــي العــرب، ســوى القتــل أو الدخــول في الإســلام. 
ــى  ــبْي(، ع ــم سَ ــي )ذراريه ــدات، وه ــن المؤكِّ ــت م ــيّ؛ إذ خل ــا ابتدائ ــميَّة خبره ــة إس ــف جمل وعطَ

ء(، وكلاهمــا أيضــاً يشــر إلى ثبــات مــا يعــبّر عنــه. تــي تعادلهــا )أموالهــم فَيْ الجملــة الإســميَّة الَّ
ــة الإســميَّة  "إنَّ كلامــي لــو وقــع طــرفٌ منــه في قلــب أحدكــم لصــار ميِّتــاً"42. إنَّ الجملــة الخبريَّ
، وكأنَّ  (، والــلام المزحلقــة الواقعــة في خــبر إنَّ ديــن؛ الحــرف المشــبه بالفعــل )إنَّ ــدة بمؤكِّ هنــا مؤكَّ
 g وهــو مــا اســتدعى منــه ،gالمخاطَــب هنــا في شــكٍّ والتبــاسٍ وإنــكارٍ لمــا قــد يقولــه الإمــام الباقــر

ــكَّ ويقطــع الإنــكار. دَيــن ليزيــل الشَّ أن يدفــع إلى الجملــة مؤكِّ
ــه  ــدة بالقســم لدفــع الشــكّ بأمــر المتكــبرِّ مــن أنَّ "واللهِ المتكــرِّ ينــازِع الله رداءه". جملــة إســميَّة مؤكَّ

ينــازع الله رداءه، وخبرهــا جملــة فعليَّــة )ينــازِع(.   

40  الحراني، 286.

41  الحراني، 288.

42  الحراني، 2٩1.
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ك، ومــا لــه مــن عــدوٍّ إلًاَّ الله"43. الجملــة  "كــم مــن رجــلٍ قــد لقــي رجــلًا فقــال لــه: كَــبَّ الله عــدوَّ

الثانيــة )مــا لــه مــن عــدوٍّ إلاَّ اللهُ( فيهــا نفــيٌ بــما، وتقديــمٌ للخــبر )لــه( عــى المبتــدأ )عــدوّ(، و"هــو 
بــاب كثــير الفوائــد، جــم المحاســن، واســع التــصّرف، بعيــد الغايــة"44، وجُــرّ المبتــدأ لفظــاً بحــرف 
م،  جــرٍّ زائــدٍ، فقــد زيــدت )مِــن( بعــد النفــي. وفي التقديــم والتأخــر توكيــد، يهتــمّ فيــه القائــل بالُمتقــدِّ
ــد أيضــاً أنَّ العــدوَّ  وقــد قُــرِن هنــا في الجملــة بالاســتثناء الناقــص المنفــيّ، وهــو أســلوب قــرٍ يؤكِّ

ا غــره. ــذه هــذا الشــخص محصــور في الله ، وأنْ لا أحــد يكــون عــدوّاً الــذي اتخَّ
"مــا شــيعتنا إلًاَّ مــن اتَّقــى الله وأطاعــه"4٥. جملــة يخــرج فيهــا الإمــام الباقــرg أيضــاً عــن الجملــة 

ــذي اتَّقــى الله وأطاعــه، وهــي جملــةٌ إســميَّةٌ منفيَّــة بــما. ــة أيضــاً، ويحــر شــيعة أهــل البيــت بالَّ العاديَّ
تــي تنحــو نحــو الثبــات،  د بعكــس الجملــة الإســميَّة الَّ وتوحــي الجمــل الفعليَّــة بالحركــة والتجــدُّ

ــدات الجملــة الفعليَّــة: ك. ومــن مؤكِّ ــة، وتشــيع فيــه جــوّ التحــرُّ فهــي تمنــح النَّــصَّ حيويَّ
دات الفعل الماضي: القسم، وقد، واجتمعا في لقد. مؤكِّ

( أو )الخفيفة نْ(. دات الفعل الأمر: نونا التوكيد )الثقيلة نَّ مؤكِّ
دات المضارع المنفي: القسم. مؤكِّ

دات المضارع المثبت: نونا التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. مؤكِّ
وكثــرت الجمــل الفعليــة في أقــوال الإمــام الباقــرg، وقــد مــرَّ ذكــر بعضهــا ســابقاً في البحــث، 

وســنورد ذكــر بعضهــا الآخــر مثــل:
ــاً لمرضــاة الله فقــد اســتفاد شــعاعاً  "مّــن اســتفاد أخــاً في الله عــى إيــمانٍ بــالله ووفــاء بإخائــه، طَلَب

راً في فعــل الــرط وجوابــه، ولكنَّــه جــاء  مــن نــور الله"46. جــاء الفعــل اســتفاد في هــذا القــول مكــرَّ
ــد واحــد )قــد(، كــما اقــترن  ــداً بمؤكِّ ــا في الجــواب فقــد جــاء مؤكَّ ــدٍ، أمَّ ــاً غــرَ مؤكَّ في الفعــل ماضي

ــة فعلهــا مســبوق بقــد. الجــواب بالفــاء وجوبــاً؛ لأنَّ الجــواب جملــة فعليَّ

43  الحراني، 2٩4.
44   الجرجاني، عبدالقاهر. دلائل الإعجاز،تعليق. محمد شاكر محمود، ط1 )القاهرة: مكتبة الخالي، 1٩٩4(، 106.

4٥  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 2٩٥.
46  الحراني، 2٩٥.



 g ِدِ البَاْقِر Tasleem Journal (30)٧٥  *الأسُْلُوْبيَِّةُ فيِْ أَقْوَاْلِ الِإمَاْمِ مُحَمَّ

ــع الإمــام الباقــرg الفعــل المــاضي )اســتوجب(  ــل صنيعــه الشــكرَ"4٧. يُتب "واســتوجب بجمي

ــمَّ  لًا ثُ ــل أوَّ ــع الجمي ــه الصني ــأتي في ــذي ي ــب الَّ ــة الترتي يَّ ــل( لأهمِّ ــرور )بجمي ــار والمج م: الج ــدِّ بالُمتق
مــاً عــى  يَّتــه مُقدَّ الشــكر الواجــب، وكأنَّ الإمــام الباقــرg قــدّم جميــل الصنيــع لينبّــه المخاطــب إلى أهمِّ
م عــى العنايــة والاهتــمام، بــل جعلــه يــأتي  الشــكر، وســيبويه "في الحقيقــة لم يقتــر في بيــان سّر الُمتقــدِّ

أحيانــاً لتنبيــه الُمخاطَــب وتأكيــد الــكلام"48.  
ــح عِوَجهــا(،  "إنَّ المؤمــن مَعنــيٌّ بمجاهــدة نفســه ليغلبهــا عــى هواهــا، فمــرّةً يقيــم أَوَدَهــا )يصحِّ
ةً تصرعــه نفســه فيتّبــع هواهــا فيَنعَشُــهُ الله )يرفعــه ويقيمــه(  ويخالــف هواهــا في محبَّــة الله، ومــرَّ
ــد  ــا زي ــة لم ــيرة ومعرف ــزداد بص ــة في ــة والمخاف ــزَع إلى التوب ــر، ويف ــه فيتذكَّ ــل الله عثرت ــش، ويقي فينتع
ــق الأفعــال المضارعــة: يغلبهــا، ويقيــم، ويخالــف،  فيــه مــن الخــوف" 4٩. نلحــظ في هــذا القــول تدفُّ
ويتبــع، وينعشــه، وينتعــش، ويقيــل، ويتذكــر، ويفــزع، ويــزداد، وهــذه الأفعــال نســبياً تجعــل النَّــصَّ 
ــف حتَّــى ينتهــي معنــاه. ، فــلا يتوقَّ مفلتــاً مــن قبضــة الثبــات، وينســاب في حركتــه مــن بدايــة النَّــصِّ

الجمل الإنشائيَّة:
ــى  ــه عــن المعن ــه فيخــرج ب ــة الإنشــائيَّة كلام لا يحتمــل الصــدق أو الكــذب، ويُنشــئه قائل الجمل
ــن الأمــر والنهــي والاســتفهام والنداء  الأســاسّي إلى معــاني أخــرى. ويُقســم إلى: إنشــاء طلبــيّ؛ يتضمَّ
ــي... إلــخ.  ــب والمــدح والــذم والقســم والترجِّ ــن التعجُّ والتمنِّــي. والإنشــاء غــر الطلبــيّ؛ ويتضمَّ

:gونرصــد مــن هــذه الأســاليب في أقــوال الإمــام الباقــر
ــه الآمــر أعــى ســلطة مــن المأمــور،  ــرٍ عــى وجــه الاســتعلاء، ويكــون في الأمــر: هــو طلــب أم
ــه يخــرج عــن معنــاه الظاهــر إلى معــانٍ أخــرى. ومــن أمثلتــه في أقــوال الإمــام  فــإذا كان غــر ذلــك فإنَّ

:gالباقــر
ــزل  ــزاء، وان ــوم الج ــمال لي ــص الأع ــتبقِ خال ــم، واس ــاد العل ــوى باسترش ــة اله ــد غلب ــفْ عن "وَقِ

هــادة  قــاء الحــرص، وادفــع عظيــم الحــرص بإيثــار القناعــة، واســتجلب حــلاوة الزَّ ســاحة القناعــة باتِّ

4٧  الحراني، 2٩1.
48  محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية، ط1 )مكتبة لبنان ناشرون، 1٩٩4(، 331.

4٩  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 284.
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بقــصر الأمــل، واقطــع أســباب الطمــع بــرد اليــأس، وســدَّ ســبيل العجــب بمعرفــة النفــس"٥0. إنَّ 
ــما  ، إنَّ كلَّ أفعــال الأمــر التــي وردت: قِــفْ، واســتبقِ، وانــزل، وادفــع، واســتجلب، واقطــع، وســدَّ
تــدلُّ دلالــة واضحــة عــى ســمة النصــح الأبــويّ المحبَّــب، ليخــرجg الأمــر إلى الوعــظ والإرشــاد 

بطريقــة انســيابيَّة رقيقــة. 
النهــي: هــو عكــس الأمــر، وهــو طلــب الكــفِّ عــى وجــه الاســتعلاء، والحــرف الوحيــد الــذي 

:gيــؤدِّي معنــى النهــي في العربيَّــة هــو )لا الناهيــة(، ولكنَّــه كثــر أيضــاً في أقــوال الإمــام الباقــر
بت فـلا تغضب، وإن  "وأوصيـك بخمـس: إن ظُلمـتَ فـلا تظلـم، وإن خانـوك فلا تخـن، وإن كُذِّ

ر منح النصّ  مُدحـت فـلا تفـرح، وإن ذُممـت فـلا تجـزع"٥1. فالتناغم الَّذي جاء بـن جمل النهي المتكـرِّ
ل. جـة في النغمـة، والمترافقة مـع دلالات دقيقة الهدف، جميلة التشـكُّ تلـك الفـرادة المتدرِّ

ــاً  ــإذا كان الجــواب معروف ــاج إلى جــواب، ف ــة شيء مجهــول، ويحت الاســتفهام: هــو طلــب معرف
ــه: ــاه الحقيقــيّ إلى معــانٍ أخــرى. ومــن أمثلت لــدى المخاطَــب خــرج الاســتفهام عــن معن

"مــا لي أرى وجوهكــم عامــرة، وقلوبكــم دامــرة؟!"٥2. جــاء الاســتفهام هنــا بــالأداة "مــا" 

ــظ  ــيّ فنلح ــاه الحقيق ــا معن ــر، أمَّ ــتفهام في الظاه ــه اس ــل، لكنَّ ــر العاق ــتعمل لغ ــم يس ــي اس ــي ه ت الَّ
ــة  ــب، اســتنكار مــن الفعــل الــذي يشــهده الإمــام الباقــرg مــن هــذه الفئ ــه الاســتنكار والتعجُّ في

ــم. ــم وقلوبه ــال وجوهه ــه ح ــت إلي ــا آل ــب ممَّ ــة، وتعجّ اللاهي
"إذا كان يــوم القيامــة نــادى منــادٍ: أيــن الصابــرون؟ فيقــوم فئــام )جماعــة مــن النــاس( مــن النــاس. 
ثُــمَّ ينــادي منــادٍ: أيــن المتصــرّون؟ فيقــوم فئــام مــن النــاس. قلــتُ: جُعلــتُ فــداك، مــا الصابــرون؟ 
ــارم" ٥3.   ــرك المح ــى ت ون ع ــرِّ ــض، والمتص ــى أداء الفرائ ــرون ع ــالg: الصاب ون؟ فق ــرِّ ــا المتص وم
الســؤالن المطروحــن مــن الإمــام الباقــرg )أيــن الصابــرون؟( و )أيــن المتصــبّرون؟( اســتفزا عقــل 
المخاطَــب، وأضافــا إلى فضولــه في الاســتماع إلى الحســن شــغفاً معرفيّاًــا جعــلاه يســأل عــن الصابريــن 

يــن. والمتصبرِّ

٥0  الحراني، 28٥.

٥1  الحراني، 284.

٥2  الحراني، 2٩2.

٥3  الحراني، 2٩6.
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النــداء: هــو اســتدعاء أو تنبيــه يقــع بأحــد حــروف النــداء. فــإذا خــرج عــن الاســتدعاء والتنبيــه 
ــة. فقــد نــادى الإمــام الباقــرg جابــراً الجعفــيّ أكثــر مــن  خــرج عــن معنــاه الظاهــر إلى معــانٍ بلاغيَّ

ة، ومنهــا: مــرَّ
"يا جابر اغتنم من أهل زمانك خمساً"٥4.

"يا جابر استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلّصاً إلى الشكر"٥٥.
"أصبحتُ والله يا جابر محزوناً مشغول القلب" ٥6.

"واعلم يا جابر أنَّ أهل التقوى هم الأغنياء"٥٧.

وفي كلِّ هــذه العبــارات نلقــى نــداءً حقيقيّاًــا لجابــر أراد مــن خلالــهg تنبيــه جابــر إلى مــا يقــول، 
ــن معنــى  ــذي يقولــه، مــع ملاحظــة أنَّ العبــارة الثالثــة تتضمَّ وليجعــل محــور تفكــر جابــر هــو هــذا الَّ

ــذي أصابــه. إظهــار الضعــف أيضــاً، فقــد كان g يكشــف لجابــر مــدى الحــزن الَّ
وقــد حــذف الإمــام الباقــر g حــرف النــداء )يــا( في قولــه: "ألًا يــا أشــباحاً بــلا أرواح، وذبابــاً 
بــلا مصبــاح، كأنّكــم خُشُــبٌ مســنّدة، وأصنــام مَريــدة"٥8. وحــذْف حــرف النــداء اقــتراب أكثــر مــن 

د إليــه. المنــادى، والتــودُّ
ــرف  ــا: الح ــه هم ــة علي ــر دلال ــان الأكث ــول، والأدات ــل للحص ــر قاب ــب شيء غ ــو طل ــي: ه التمنِّ
المشــبَّه بالفعــل )ليــت(، والأداة )لــو(. وقــد وظّــف الإمــام الباقــرg القــرآن الكريــم في تأديــة 
ــي بعــد أن رأى مــا رآه مــن لهــو الجماعــة التــي كان يعظهــا فيقــولg: "أمــا والله لــو  أســلوب التمنِّ
ــا  نَ ــاتِ رَبِّ بُ بآِيَ ــرَدُّ وَلًَاْ نُكَــذِّ ــا نُ ــا لَيْتَنَ عاينتــم مــا أنتــم ملاقــوه، ومــا أنتــم عليــه ســائرون لقلتــم: ﴿يَ
ــاة  وا إلى الحي ــرَدُّ ــة الكريمــة أن يُ ــى الكافــرون المنافقــون في الآي ﴾"٥٩. لقــد تمنَّ ــنَ الْمُؤمِنِــيْنَ ــوْنَ مِ وَنَكُ
ــنّ  ــك، لك ــى ذل ــادر ع ــبحانه ق ــى أنَّ الله س ــودة ع ــم الع ــات له ــن هيه ــزل الله، ولك ــما أن ــوا ب ليؤمن
ــا كانــت  تــي حــرت موعظــة الإمــام الباقــرg، هــذا يعنــي أنّهَّ الخطــاب هنــا موجّــه إلى الجماعــة الَّ

٥4  الحراني، 284.

٥٥  الحراني، 28٥.

٥6  الحراني، 286.

٥٧  الحراني، 28٧.

٥8  الحراني، 2٩1.

٥٩  الحراني، 2٩2.
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ــم ســيلقون المصــر ذاتــه إذا هــم تابعــوا عــى النهــج ذاتــه في اللَّهــو  هنــا بمنزلــة التهديــد والوعيــد بأنّهَّ
ــهو. والس

تــي  ــا مــن ناحيــة الإنشــاء غــر الطلبــيّ فمــن الأســاليب الَّ هــذا مــا كان مــن الإنشــاء الطلبــيّ، أمَّ
يمكــن رصدهــا في أقــوال الإمــام الباقــرg وخطبــه:

ب نوعان:  ب. وللتعجُّ التعجّب: هو استعظام أمرٍ ظاهر المزيّة بإحدى صيغ التعجُّ
: ويكون: .1 تعجّب سماعيٌّ

ــادى  ــرّ المن ــه أن يُج ــتدعاء، ومن ــه والاس ــه التنبي ــراد ب ــب ولا يُ ــداء التعجُّ ــراد بالن ــد يُ ــداء: فق بالن
ــة المعجَبــة، والِهيــم  ــا ذوي الهيئ ــمٍ! ي ــا لــه مــن يــومٍ عظي بــلامٍ مفتوحــة كقــول الإمــام الباقــرg: "في
المعطنــة"60. ففــي الجملــة )يــا لَــه مــن يــومٍ عظيــمٍ!( هنــاك اســتعظام ليــومٍ هــو اليــوم الأعظــم وهــو 
يــوم القيامــة، ويحمــل في تركيبــه ضمــن الســياق صبغــة التحذيــر، وطَلَــب تحكيــم العقــل فيــما هــو 

القــادم الأعظــم.   
ــا ســابقاً مثــالاً عــن الاســتفهام، وكيــف يحمــل غــرض النــداء ويخــرج عــن  بالاســتفهام: أوردن
مقتضــاه الظاهــر في قــول الإمــام الباقــرg: " مــا لي أرى وجوهكــم عامــرة، وقلوبكــم دامــرة؟!".
ك! وللهِ أنــت! وســبحانَ اللهِ! وصيــغٍ أخــرى. وقــد وردت  ــةٍ ســماعيَّةٍ: مثــل: للهِ دَرُّ بصيــغٍ تعجبيَّ
ــى  ــك! وأوه ــك! وأَكَلَّ مطيَّت ــول نوم ــا أط ــة م ــب الجنَّ ــا طال ــه: "ي ــرg في قول ــام الباق ــول الإم في ق
تــك! فللــهِ أنــت مــن طالــبٍ ومطلــوب"61. فقولــه: "فللــهِ أنــتَ!" اســتعظام لكونــه طالبــاً ومطلوباً  همَّ

في الوقــت ذاتــه.   
ــه!( مــن كلِّ فعــلٍ .2 ــلْ ب ــه!( و)أفْعِ ــا أفعَلَ ــان يُقــاس عليهــما همــا: )م ــه صيغت ــاسّي: ول ــب قي تعجُّ

ــلٍ  فٍ، وقاب ــوم، ومتــرِّ ــيّ للمعل ــتٍ، ومبن ــه عــى أفعــل، ومثب ، وليــس الوصــف من ــامٍّ ــيّ، وت ثلاث
راً في أقــوال الإمــام الباقــرg، ومــن ذلــك: "يــا طالــب  ــب القيــاسّي متكــرِّ للتفــاوت. وقــد ورد التعجُّ
ــا  ــبٍ ومطلــوب! وي ــهِ أنــت مــن طال ــة مــا أطــول نومــك! وأكلّ مطيتــك! وأوهــى همتــك! فلل الجن
هاربــاً مــن النــار مــا أحــثّ مطيّتــك إليهــا! ومــا أكســبَك لمــا يوقعــك فيهــا!"62. فهنــاك اســتعظام لمــا 

60  الحراني، 2٩2.

61  الحراني، 2٩1.
62  الحراني، 2٩1_ 2٩2.
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يبتغيــه هــذا العبــد الــذي يطلــب الجنَّــة ولكــنّ أفعالــه تخالــف الســبيل إليهــا، وكذلــك اســتعظام لمــا 
يطلبــه الهــارب مــن النــار ولكــنّ أفعالــه تــؤدِّي بــه إليهــا. 

ــواب  ــم، وج ــرف القس ــه، وح ــم ب ــن الُمقسَ ــه م ــف تركيب ــل، ويتألَّ ــدات الجم ــن مؤكِّ ــم: م القَس
ةٍ، وســبق أن أورد البحــث في قســم الجمــل  القســم. وقــد جــاء في أقــوال الإمــام الباقــرg غــر مــرَّ
ــة والإســميَّة شــيئاً عــن القســم، ومــن أمثلتــه نرصــد أيضــاً: "أصبحــتُ والله يــا جابــر محزونــاً  الفعليَّ
مشــغول القلــب" 63. وكيــف لا يُقْســم وهــو يحمــل في قلبــه همــوم النــاس، لقــد جــاء القســم معترضــاً 
تــي تشــغله.  بــن الفعــل الناقــص وخــبره، فــإذا هــو يحمــل التوكيــد المشــوب بحالــة التعــب الَّ
وكذلــك قولــه: "أمــا والله لــو عاينتــم مــا أنتــم ملاقــوه ومــا أنتــم إليــه صائــرون لقلتــم: ﴿يَــا لَيْتَنـَـا نُــرَدُّ 
ــر،  ــذار والتحذي ــا مشــحون بالإن ﴾"64. والقســم هن ــيْنَ ــنَ الْمُؤمِنِ ــوْنَ مِ ــا وَنَكُ نَ ــاتِ رَبِّ بُ بآِيَ ــذِّ وَلًَاْ نُكَ

ــدٌ لمــا ســيحصل في الجــواب. ومؤكِّ
ر الــرط في  ومــن الجمــل التــي يمكــن أن نرصدهــا أيضــاً ـ وقــد كثــرت ـ جمــل الــرط، فقــد تكــرَّ
ة إذا احتســبنا الآيــة القرآنيــة التــي استشــهد  وصيَّــة الإمــام الباقــرg لجابــر الجعفــيّ ســبع عــرة مــرَّ
بهــا، ومــن ذلــك قولــه: "يــا جابــر، اغتنــم مــن أهــل زمانــك خمســاً: إنْ حــرتَ لم تُعــرفْ، وإن غبــتَ 
ــرف  ج"6٥. وح ــزَوَّ ــتَ لم تُ ــك، وإن خطب ــل قول ــتَ لم يُقب ــاوَر، وإن قل ــهدْتَ لم تُش ــد، وإن ش لم تُفتق
ــرط لم  ــال ال ــرط، فأفع ــل ال ــدوث فع ــه في ح ــوع بوقوع ــر المقط ــكَّ غ ــد الش ــرط )إنْ( يفي ال

ــما يشــكّ بوقوعهــا.  تحــدث وإنَّ
ــد، ويجــب أن يقــترن جوابهــا بالفــاء، ومثالهــا قــول  ــل وتوكي ــا( حــرف شرط وتفصي ــدّ )أمّ وتُعَ
ــا الســيف المكفــوف فســيفٌ عــى أهــل البغــي والتأويــل..."66. واســتعمل  الإمــام الباقــرg: "وأمّ
ــا  ــد م ــا، وأكَّ ــل فيه ــيوف، ففصّ ــيمه للس ــرِض تقس ــا( في مع ــرط )أم ــرف ال ــرg ح ــام الباق الإم

ــه.  ــة ل للســيف المكفــوف مــن إضاف

63  الحراني، 28٧.

64  الحراني، 2٩2.

6٥  الحراني، 2٩1.

66  الحراني، 28٩.
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وجاءت أداة الرط )لّما( الظرفيَّة الحينيَّة في قولهg: "فلمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله صىّ 
الله عليه وآله وسلّم: إنّ منكم من يقاتل بعدي عى التأويل كما قاتلتُ عى التنزيل"6٧. فاسم الرط 
ق الجواب، وفي  ق فيه الفعل يتحقَّ )لما( يقرن بن فعل الرط وجوابه زمنياً، ففي الحن الَّذي يتحقَّ
الوقت الذي نزلت فيه الآية الكريمة في المقبوس قال الرسول الأعظم مقولته. وفي قولٍ آخر يقول
g: "فلرُبَّ حريصٍ عى أمر من أمور الدنيا قد ناله، فلماَّ ناله كان عليه وبالًاً وشقِي به"68. فما كان 

الوبال والشقاء مُصاب الحريص إلاَّ في الوقت الذي ناله أمر الدنيا. 
وتُســتعمل أداة الــرط )مَــن( للعاقــل، وهــي اســم شرط جــازم، وورد اســتعمالها في قــول الإمــام 
ــداً صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم، فمــن جحدهــا  الباقــرg: "فهــذه الســيوف التــي بعــث الله بهــا مُحَمَّ
أو جحــد واحــداً منهــا أو شــيئاً مــن سِــيَرها وأحكامهــا فقــد كفــر بــما أنــزل الله تبــارك وتعــالى عــى 
ــر في نكــران مــا أنــزل الله  ــد نبيــه صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم"6٩. فهنــا خطــاب للعاقــل الــذي يفكِّ مُحَمَّ

تبــارك وتعــالى مــن هــذه الســيوف، ونكرانّهــا مــن العاقــل كفــر وجحــود. 
ــذار  ــياق الإن ــب لس ــو مناس ــاً، وه ــرg أيض ــام الباق ــوال الإم ــر في أق ــلوب التحذي ــرد أس      وي
ــؤدِّ حقــاً،  ــن كسِــل لم ي ، مَ ــاح كلِّ شرٍّ ــما مفت ــاكَ والكســل والضجــر، فإنّهَّ والنصــح، فيقــولg: "إيَّ
"٧0. فقــد حــذّر الإمــام الباقــرg مــن الكســل والضجــر مســتعملًا  ومَــن ضجِــر لم يصــبر عــى حــقٍّ
ضمــر نصــبٍ منفصــل مــع الفعــل المحــذوف وجوبــاً وتقديــره أحــذّر. ووردت أيضــاً في الأقــوال:

اك والثقة بغير المأمون فإنَّ للشر ضراوةٌ كراوة الغذاء"٧1. "وإيَّ

اك والتفريطَ عند إمكان الفرصة، فإنَّه ميدان يجري لأهله بالخسران"٧2. "وإيَّ

ـــه  ـــاك والتســـويف، فإنَّ ـــه يوقعـــك في الخـــوف الصـــادق... وإيَّ ـــاك والرجـــاء الـــكاذب، فإنَّ "وإيَّ

ـــما لًا  ـــواني في ـــاك والت ـــب، وإيَّ ـــاوة القل ـــون قس ـــا تك ـــةَ، ففيه ـــاك والغفل ـــى، وإيَّ ـــه الهلك ـــرق في ـــرٌ يَغ بح
ـــون"٧3. ـــأ النادم ـــه يلج ـــه، فإلي ـــك في ـــذر ل ع

6٧  الحراني، 2٩0.

68  الحراني، 28٧.

6٩  الحراني، 2٩0.

٧0  الحراني، 2٩٥.

٧1  الحراني، 286.

٧2  الحراني، 286.

٧3  الحراني، 28٥.
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ــه التحذيــر القريــب  كلّ هــذه التحذيــرات تصــبّ في دواعــي النصــح والإرشــاد والإنــذار، لكنَّ
تــي اســتعملها الإمــام الباقــرg تُنشــئ في تركيبهــا  المحبَّــب غــر الجــارح. إنَّ كلَّ الأســاليب الَّ

ــه. ــان قائل ــة بلس ــه التعبريَّ ــت قدرت ــاً اغتن ــج نص ــا لتنت ــما بينه ــط في ــات تتراب علام
المبحث الرابع: المستوى الدلالّي:

تــي توحــي بهــا الأســاليب، ومــدى مناســبة الأســاليب للمعنــى  يهتــمُّ هــذا الجانــب بالــدلالات الَّ
المختــار، وكان الإمــام الباقــرg مختــاراً لســموّ معانيــه ألفاظــاً وتراكيــب تشــفّ عــن ذلــك الســموّ 

بإبــداعٍ قــلَّ نظــره، ومــن ذلــك:
ــا لنفســه أن يبــصر مــن النــاس مــا يَعمــى عليــه مــن أمــر نفســه، أو يعيــب غــيره  "كفــى بالمــرء غَشًّ

بــما لًا يســتطيع تركــه، أو يــؤذي جليســه بــما لًا يعنيــه"٧4. فالإنســان يغــش نفســه بأســاليب كثــرة، 
ــذي يعنــي: يكفيــه  لكــنّ الأفعــال التــي ذكرهــا الإمــام الباقــرg في قولــه محصــورة بالفعــل "كفــى" الَّ

ــا نفســه.   وحســبه، وهــذه الأمــور وحدهــا، دون الأمــور الأخــرى، كافيــة لتجعــل مــن المــرء غاشّاً
ــك  ــن نفس ــتقلل م ــكر، واس ــا إلى الش صً ــرزق تخلُّ ــل ال ــن الله قلي ــك م ــتكثر لنفس ــر، اس ــا جاب "ي
كثــير الطاعــة لله إزراءً عــى النفــس وتعرّضــاً للعفــو"٧٥. تجتمــع في الجملــة الواحــدة كلمتــان 
ــي يشــتغل بفكــره  ــان )اســتكثر وقليــل( و)اســتقلل وكثــر(، وهــذا التناقــض يجعــل المتلقّ متناقضت
، وتماســك التركيــب.  ــصِّ ــان الأســلوبّي للنَّ ــي يحملهــا الكي ت ــا الَّ عــى اســتيضاح الــدلالات والرؤي
وكذلــك قولــهg: "ثلاثــةٌ منهــا شــاهرة لًا تُغمَــد حتَّــى تضــع الحــرب أوزارهــا، ولــن تضــع الحــرب 
أوزارهــا حتَّــى تطلــع الشــمس مــن مَغربهــا"٧6. نجــد هنــا طبــاق الإيجــاب )تطلــع ومغربهــا( ويــؤدّي 
هنــا معنــى الاســتحالة، فــإذا حــدث هــذا المســتحيل ارتــاح النــاس مــن همــوم هــذه الحيــاة. ونجــد 
طبــاق الســلب )تضــع ولــن تضــع( وجمــع هنــاg بــن النقيــض ونقيضــه في ازدواجيَّــة لونــت المعنــى 
 :gبتناغــم الصــوت وجماليَّــة التكــرار المنفــي. وفي لوحــة جميلــة أخــرى مــن النســيج اللُّغــوي يقــول
"انظــروا إلى هــذه القبــور، ســطوراً بأفنــاء الــدور، تدانــوا في خِططهــم، وقرُبــوا في مزارهــم، وبعُــدوا 

٧4  الحراني، 2٩6.

٧٥  الحراني، 28٥.

٧6  الحراني، 288.
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ــي  ــوا"٧٧. فف ــوا فرحل ــوا، وقَطن ــكنوا فأُزعج ــوا، وس ــوا فأُوحش ــوا، وآنس ــروا فخُرِب ــم، عَمَ في لقائه
، ويصحبــه تــوازن روحــي.  ، يوازيــه تــوازنٌ لفظــيٌّ هــذا القــول تــوازنٌ بــن المتناقضــات معنــويٌّ

وتؤدِّي الألفاظ دلالات عميقة تُنسج في نطاق الأساليب لتلتصق بهذا المعنى دون سواها من الألفاظ 
التي تقابلها في الحقل المعجميّ، وترد في كلام الإمام الباقرg لتنفرد عن سواها من الألفاظ مثل: 
ــه مــن منــع شــيئاً في حــقٍّ أعطــى في باطــلٍ مثليــه"٧8. فلفظــة "مثليه"  ، فإنَّ "اصــر نفســك عــى الحــقِّ
عــف "ضِعْــف الــشيء: مثــلاه، وقــال  ــه أوردهــا دون لفظــة الضعــف، والضِّ تعنــي الضعــف، ولكنَّ
فــه، وأضعافــه أمثالــه، وقولــه تعــالى: إذاً لأذقنــاك ضِعْــف  الزجــاج: ضِعــف الــشيء مِثْلــه الــذي يضعِّ
ــا وميْتــاً، يقــول: أضعفنــا ذلــك العــذاب في الدنيــا  الحيــاةِ وضِعْــف المــمات؛ أي ضِعْــف العــذاب حيّاً
ــذي  ــام ال ــة بحــرف الضــاد، لكــن المق ــديدة جزل والآخــرة"٧٩  . والواضــح أنَّ كلمــة )ضعــف( ش
ــة الــكلام،  يــورد الإمــام الباقــر g فيــه هــذه الكلمــة تــدلُّ عــى ســياق مُحبَّــب، يدنيــه الإرشــاد، برقَّ
ــا  ــه: "ويُحــك ي ــما وردت كلمــة ضِعْــف في ســياق آخــر مــن كلامــهg في قول مــن أذن الســامع. بين
مغــرور ألًا تََحمَــدُ مــن تعطيــه فانيــاً ويعطيــك باقيــاً، دِرهــمٌ يفنــى بعــشرة تبقــى إلى ســبعمائة ضِعــف 
ــما  ــة ب ــمات الموحي ــا بالكل ــذي يحي ــاع ال ــر الإيق ــياق فيتغ ــرَّ الس ــم"80. يتغ ــواد كري ــن ج ــة م مضاعف
يتناغــم والدلالــة المــرادة، "ولا يُنكَــر أنَّ دلالــة الســياق تجعــل الكلمــة ذاتَ الهيــأة التركيبيَّــة الواحــدة 
هــا في مواقــف مختلفــة، تختلــف باختــلاف الســياق الــذي تــرد فيــه  بمفرداتهــا نفســها إذا قيلــت بنصِّ
مهــما كانــت بســاطة هــذه الجملــة وســذاجتها"81. لذلــك لــزم أن تكــون كلمــة )ضِعــف( في ســياق 
ة والحــزم. وكذلــك تخــرّ الإمــام الباقــر g ألفاظــه المترادفــة بعناية  مخاطبــة المغــرور، وفي ســياق الشــدَّ
المجتهــد فيقــول: "البـِـشْر الحســن وطلِاقــة الوجــه مَكْســبة للمحبــة، وقرْبــة مــن الله، وعبــوس الوجــه 
g وســوء البـِـشر مَكْســبة للمَقْــت وبعــد مــن الله"82 . فالبـِـرْ: طلاقــة الوجــه وبشاشــته، وأوردهمــا

ــة والقــرب مــن الله ســبحانه.  في ســياق ٍ واحــدٍ تأكيــداً لدورهمــا في كســب المحبَّ

٧٧  الحراني، 2٩2.

٧8  الحراني، 2٩6.
٧٩  ابن منظور، لسان العرب، مادة)ض،ع،ف(.

80  الحراني، تحف العقول عن آل الرسول، 2٩1.
81   عبداللطيف، محمد حماسة. النحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، ط1 )دار الروق، 2000(، ٥٧_٥8.

82  عبداللطيف، 2٩6.
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الخاتمة:
ــا  ــي تكتنزه ــدلالات الت ــر g وال ــام الباق ــوال الإم ــاليب في أق ــيّ لأس ــام البنائ ــاوق النظ يتس
ــل  ــن تتسلس ــل مضام ــاص، ويحم ــلوبه الخ ــص أس ــج الن ــص، فينت ــل الن ــلوبيَّة داخ ــر الأس الظواه
بتسلســل عذوبــة اللفــظ وفصاحتــه وبلاغــة التعبــر، وتتفتــق التراكيــب عــن حيّــزٍ دلاليٍّ تعيــش فيــه 

ــالآتي: ــه البحــث ب الكلــمات أســلوبها. ونوجــز مــا توصّــل إلي
ــن . 1 ــره ب ــرك أث ــجام ت ــس بانس ــج في النف ــدىً توهّ ــر g ص ــام الباق ــوال الإم ــاع في أق كان للإيق

ــيّاًا  ــاً موســيقياً وجَرْســاً حسِّ ــةً لحن الأصــوات المهموســة والمجهــورة، كــما تآلفــت الكلــمات باعث
ــذار. ــر في موضــع الإن ــع التحذي ــة، ووق قّ ــقٌ في موضــع الرِّ ــعٌ رقي ــه وق كان ل

ة الإيقــاع، فتشــبّعت أقوالــهg بتناســق . 2 ات والمصــادر بدورهــا جــزءاً كبــراً مــن لــذَّ أدَّت المشــتقَّ
ــة التــي أراد لهــا أن تصــل إلى الســمْع فتهــز أوتــار القلــوب. الــوزن الــرفّي مــع الــدلالات المعنويَّ

ــل . 3 ــل بأفض ــص، ليص ــع الن ــي واق ــورة تلبّ ــرg بص ــام الباق ــوال الإم ــب في أق ــت التراكي انتظم
ــار  ــة في تعبرهــا عــن التفصيــل والإخب ــي، فــكان الترابــط ســمة الجمــل الخبريَّ صــورةٍ إلى المتلقِّ
ة، والتنســيق المنســجم مــع  والنقــد والــرح، والجمــل الإنشــائيَّة في تجليــة الحالــة الشــعوريَّ

ــب. ــظ المحبَّ الوع
ــة في أقــوال الإمــام الباقــرg قــدرة عــى اســتجلاء المعــاني، واســتظهار . 4 أظهــرت الطاقــات التعبريَّ

ِّ الــذي أنتــج فيــه النــصّ حقّــاً مــا أبــدع فيــه قائلــه. الــدلالات الكامنــة في الداخــل النــيِّ
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